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فــي كانــون الأول/ديســمبر 2020، أطلقــت الحكومــة العراقيــة رســمياً التحالــف الوطنــي للشــباب والســام والأمــن، تحــت رعايــة وزارة الشــباب 
كاديميــة فولــك برنــادوت )الوكالــة الســويدية المعنيــة بدعــم جهــود الســام والأمــن  والرياضــة، وبالتعــاون مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وأ
والتنميــة(. وانطلاقــاً مــن التــزام الحكومــة بتحقيــق رؤيــة قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2250 بشــأن مشــاركة الشــباب فــي عمليــة بنــاء الســام 
وحــل النزاعــات وقراريــه اللاحقيــن رقــم 2419 ورقــم 2535، يســعى التحالــف إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة تجمــع الأطــراف الفاعلــة علــى مســتوى 
القواعــد الشــعبية العراقيــة، مــن نشــطاء الســام الشــباب وزعمــاء المجتمعــات المحليــة، بدوائــر صنــع القــرار الرســمية فــي العــراق. ويدعــو التحالــف 
إلــى تطبيــق أجنــدة الشــباب والســام والأمــن عبــر السياســات والبرامــج، ويعمــل علــى تيســير تبــادل الخبــرات والمعرفــة والمعلومــات بيــن أعضــاء 
التحالــف والجهــات الفاعلــة فــي أجنــدة الشــباب والســام والأمــن، ويدعــم تمكيــن الشــباب مــن المشــاركة فــي عمليــات بنــاء الســام والاضطــاع بــأدوار 

قياديــة خلالهــا. 

يُشــكل نجــاح هــذا التحالــف أمــراً بالــغ الأهميــة فــي هــذه المرحلــة المفصليــة مــن تاريــخ العــراق. يمــر العــراق بمرحلــة إعــادة إعمــار مهمــة، أتــت عقــب 
دحــر داعــش وموجــة التعبئــة الشــعبية فــي محافظــات وســط وجنــوب العــراق التــي تصدرهــا الشــباب إلــى حــدٍّ كبيــر والانتخابــات التشــريعية الأخيــرة 
كتوبــر مــن عــام 2021. تواجــه البــاد تحديــات كثيــرة، مــن ضمنهــا الحفــاظ علــى الاســتقرار وضمــان ســيادة الدولــة، ودعــم القــوى  فــي تشــرين الأول/أ
المناصــرة للديمقراطيــة وتعزيــز ســيادة القانــون، والنهــوض بالاقتصــاد وتوفيــر الخدمــات، والتأكــد مــن أن عمليــة إعــادة التوزيــع تلبــي مطالــب 
المواطنيــن بتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة. والأكثــر أهميــة هــو وجــود تلــك المجموعــات البــارزة مــن الشــابات والشــبان 
العراقييــن الذيــن يحرصــون علــى المشــاركة فــي مختلــف عمليــات إعــادة الإعمــار وتجــاوز مرحلــة الصراعــات والنزاعــات. وبالفعــل، يضطلــع نشــطاء 
الســام الشــباب الذيــن يتزعمــون المبــادرات الشــعبية وزعمــاء المجتمعــات المحليــة بعــدد هائــل مــن الأنشــطة علــى أرض الواقــع بهــدف المســاهمة 

فــي إعــادة بنــاء المجتمــع العراقــي، وهــو مــا يُعــدّ أحــد المســارات الرئيســية لتحقيــق الســام المســتدام، حســبما يــرى كثيــرون.

كة بيــن الشــباب وصنــاع القــرار. أضــف إلــى ذلــك أن إشــراك الشــباب  يمكــن أن تشــكل أجنــدة الشــباب والســام والأمــن إطــاراً موحــداً للحــوار والشــرا
كثــر مواءمــةً لاحتياجــات وتطلعــات المواطنيــن فحســب، بــل مــن شــأنه أن يســاعد فــي زيــادة  فــي عمليــات صناعــة القــرار لــن يجعــل السياســات أ
مشــروعية العمليــة نفســها وضمــان اســتدامتها. وبالتالــي فــإن تنفيــذ أجنــدة الشــباب والســام والأمــن واســتحداث آليــات ناجحــة لإدمــاج الشــباب 
كهم فــي عمليــات بنــاء الســام والتنميــة والمســاهمة فــي اســتدامتها وتمكينهــم مــن تولــي زمــام الأمــور هــي عناصــر أساســية فــي عمليــة  العراقــي وإشــرا
إعــادة إعمــار دولــة العــراق الوطنيــة وضمــان ازدهارهــا واســتقرارها مســتقبلاً. لكــن حتــى تصبــح مشــاركة الشــباب مجديــة فعليــاً، لا بــد أن نبــدأ 
بالتطبيــق العملــي لأولويــات الســام والأمــن مــن وجهــة نظــر الشــباب أنفســهم، مــع النظــر فــي طبيعــة المشــاركة السياســية للشــباب علــى أرض 
الواقــع. باختصــار، لا بــد أن يكــون الهــدف مــن التنفيــذ العملــي لأجنــدة الشــباب والســام والأمــن هــو البــدء فــي تطبيــق الأولويــات التــي حددهــا الشــباب 

والشــابات أنفســهم علــى أرض الواقــع، بدعــمٍ مــن صانعــي القــرار والجهــات الفاعلــة فــي أجنــدة الشــباب والســام والأمــن.

كاديميــة فولــك برنــادوت حــوار سياســات عامــة مغلقــاً عبــر  فــي 7 كانــون الأول/ديســمبر 2021، نظمــت »مبــادرة الإصــاح العربــي« بالتعــاون مــع أ
الإنترنــت - أجُــري فــي إطــار »قاعــدة تشــاتام هــاوس«- بمشــاركة جهــات فاعلــة حكوميــة ونشــطاء شــباب )مــن أعضــاء تحالــف الشــباب والســام 
والأمــن( وباحثيــن وصنــاع سياســات ومستشــارين، وذلــك للتباحــث ســوياً فــي مــا قــد يبــدو عليــه الإدمــاج المُجــدي للشــباب فــي عمليــات الســام 
والتنميــة فــي العــراق. وقــد اشــتمل النقــاش علــى اســتعراض مــا تعنيــه مفاهيــم »الســام« و«الأمــن« و«المشــاركة« فعليــاً بالنســبة إلــى الشــباب 
العراقــي مــن الناحيتيــن النظريــة والعمليــة، ودراســة أمثلــة مســتمدة مــن الواقــع علــى مشــاركة الشــباب فــي عمليــات بنــاء الســام وماهيــة الممارســات 
الســديدة التــي يمكــن اســتخلاصها منهــا. تنــاول النقــاش أيضــاً بعــض الــرؤى والأفــكار الثاقبــة المســتقاة مــن الممارســات الســديدة فــي ســياقات 
أخــرى فــي المنطقــة، وقيّــم أنــواع السياســات والأســاليب والبرامــج التــي يمكــن أن تدعــم مشــاركة الشــباب العراقــي علــى المســتويين الرســمي وغيــر 
الرســمي. وبهــذا ســاهم هــذا الحــوار السياســي فــي تحديــد مختلــف الوســائل والطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ أجنــدة للشــباب والســام والأمــن 

فــي العــراق يضعهــا الشــباب بأنفســهم.
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حلقة النقاش الأولى: تحديد 
الفرص الممكنة والتحديات 
التي تواجه تحالف الشباب 

والسلام والأمن في العراق

سياق تدشين التحالف على 
الصعيدين الوطني والإقليمي 

بســبب طبيعتــه الإلزاميــة، يعــد القــرار رقــم 2250 واحــداً مــن أهــم القــرارات التــي 
صــدرت عــن مجلــس الأمــن الدولــي والتــي لاقــت اهتمامــاً كبيــراً مــن الحكومــات 
والأطــراف الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة وأيضــاً الشــباب. بالنســبة للســياق العراقــي، 
كانــت وزارة الشــباب والرياضــة هــي الجهــة الأكثــر اســتعداداً واهتمامــاً بتنفيــذ أجنــدة 
الشــباب والســام والأمــن، فمنــذ عــام 2015 وهــي تعمــل علــى التعريــف بالأجنــدة 
وتدعــم الشــروع فــي تطبيقهــا. وبالفعــل، أدى الصــراع مــع داعــش والنظــر فــي كيفيــة 
تأثيــره علــى الشــبان والشــابات فــي العــراق إلــى زيــادة اهتمــام الــوزارة بأجنــدة الشــباب 
والســام والأمــن. أتــت الرغبــة فــي تفعيــل القــرار رقــم 2250 ثمارهــا فــي كانــون الأول/
ديســمبر 2020، بعــد إطــاق تحالــف الشــباب والســام والأمــن فــي العــراق، الــذي 
وحــد جهــود نشــطاء بنــاء الســام الشــباب والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمســؤولين 
الحكومييــن وأعضــاء المجتمــع المدنــي وجمعهــم ســوياً. فــي الوقــت الراهــن، أقُــرت 
الوثائــق التوجيهيــة والأطــر المرجعيــة للتحالــف وتــم إعــداد برنامــج مدتــه 5 ســنوات 
لتحديــد رؤيــة أجنــدة الشــباب والســام والأمــن فــي العــراق. بالنســبة لــوزارة الشــباب 
الاســتقلالية  علــى  التحالــف  وعمــل  تشــكيل  كيفيــة  ترتكــز  أن  يجــب  والرياضــة، 
الكاملــة: إذ يجــب أن يُمنــح الشــبان والشــابات العراقيــون الممثلــون فــي التحالــف، 
حريــة تحديــد الأنشــطة التــي ســيضطلعون بهــا، وتتمتــع وزارة الشــباب والرياضــة 

بــدور استشــاري وهــي المســؤولة أيضــاً عــن تخصيــص الأمــوال للتحالــف.

يجــب  إذ  أيضــاً:  إقليميــة  أبعــاداً  العراقيــة  الأجنــدة  رؤيــة  تتضمــن  لذلــك،  إضافــة 
أن يكــون تنفيــذ أجنــدة الشــباب والســام والأمــن نابعــاً مــن جهــود جماعيــة مــن 
دعــم  يكــون  أن  ويجــب  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  أرجــاء  كافــة 
خــال عمليــات  العربــي  الشــباب  لتمكيــن  بالفعــل  المُشــكل  الإقليمــي  التحالــف 
صنــع السياســات هدفــاً مشــتركاً. مــن شــأن التجربــة العراقيــة - جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الــدروس المســتفادة مــن الســياقين الأردنــي والتونســي - أن تســهم فــي تشــكيل 
أخــرى،  عربيــة  بلــدان  فــي   2250 رقــم  القــرار  وتفعيــل  أخــرى  وطنيــة  تحالفــات 
بمــا فــي ذلــك مصــر وليبيــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تدعــم جامعــة الــدول 
العربيــة، بالتعــاون مــع المكتــب الإقليمــي لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي 
الــدول العربيــة، جهــود النهــوض بالتحالــف الإقليمــي وذلــك للمســاعدة فــي تحقيــق 
الأولويــات التــي حددهــا الشــباب وتلبيــة تطلعاتهــم للمشــاركة فــي عمليــات صنــع 

السياســات. 

التحديــات التنفيذيــة التــي تواجــه 
والأمــن  والســام  الشــباب  أجنــدة 

فــي العــراق 
لعــل التحــدي الأكبــر الــذي يعرقــل تنفيــذ أجنــدة الشــباب والســام والأمــن فــي 
العــراق وبلــدان عربيــة أخــرى يكمــن فــي الحداثــة النســبية للقــرار الصــادر منــذ 
ســت ســنوات فحســب. وبالتالــي لا يوجــد قــدر كاف مــن الوعــي والمعرفــة 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الواقــع  أرض  علــى  وانعكاســاته   2250 رقــم  بالقــرار 
بإدمــاج الشــباب وتطبيــق أولوياتهــم بشــأن الســام والأمــن والتنميــة. يمكــن 
ملاحظــة نقــص الوعــي هــذا فــي عــدة مســتويات مختلفــة. أولاً، ثمــة نــدرة 
فــي الخبــراء الذيــن يمكنهــم التحــدث باســتفاضة عــن القــرار وتحليــل الآثــار 
المترتبــة عليــه مــن منظــور قانونــي. للأســف لا تــزال خبــرة المنطقــة العربيــة 

محــدودة حاليــاً فــي هــذا المجــال، ناهيــك عــن العــراق.

بالمثــل، هنــاك تحــدٍّ آخــر يتطلـّـب التصــدي لــه، وهــو اعتمــاد مصطلحــات 
الشــباب  ويدركهــا  يفهمهــا  والأمــن،  والســام  الشــباب  لأجنــدة  معيّنــة 
والشــابات. ويحتــاج الشــباب إلــى شــرح وتوضيــح القــرار رقــم 2250 لمجلــس 
الأمــن الدولــي وتطبيقاتــه العمليــة مــن أجــل تبنّــي عمليــة تفعيلــه بأنفســهم. 
ويتعلــق بهــذا الأمــر ذلــك التحــدي الناجــم عــن التعديــات الوزاريــة، التــي 
قــد تــؤدي إلــى تأخيــرات كبيــرة فــي تنفيــذ أجنــدة الشــباب والســام والأمــن 
ــر المقاعــد الوزاريــة قــد يســتغرق الأمــر ســتة أشــهر  فــي العــراق. فعنــد تغيُّ
مــن الوزيــر الجديــد لكــي يفهــم جميــع البرامــج التــي سيُشــرفِ أو تُشــرفِ 
الشــباب والســام والأمــن،  أجنــدة  المدرجــة ضمــن  البرامــج  عليهــا، ومنهــا 
وإعطاءهــا الأولويــة. وهــذا بــدوره يســتغرق وقتــاً طويــاً، وقــد يتســبب فــي 

المشــروعات. تأخيــر 

التحــدي  ذلــك  الكافــي  الوعــي  نقــص  عــن  الناتجــة  بالمســائل  ويتصــل 
المالــي الــذي تواجهــه الأبعــاد البرنامجيــة لأجنــدة الشــباب والســام والأمــن. 
فالموازنــة العراقيــة تعتمــد بشــدة علــى أســعار النفــط؛ وبالتالــي فــإن التنفيــذ 
كات الدوليــة. ولكــن هــذه  الفعــال لأي مشــروع يتوقــف علــى نجــاح الشــرا
والأمــن  والســام  الشــباب  بأجنــدة  محصــورة  ليســت  بالطبــع  التحديــات 
وتفعيلهــا؛ فــأي إطــار سياســات جديــد يمكــن أن يواجــه، وســيواجه، تحديــات 
مماثلــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــكل دولــة لهــا ديناميــات مختلفــة حيــن يتعلــق 
الأمــر بتطلعــات الشــباب والمشــاركة السياســية والمدنيــة، ويجــب أخذهــا 
فــي الاعتبــار لتفعيــل أجنــدة الشــباب والســام والأمــن بنجــاح. ويجــب الإقــرار 
بمجموعــة مهــارات الشــباب والشــابات فــي العــراق، وتلــك المعرفــة التجريبية 
كتســبوها مــن خــال مــا خاضــوه مــن أشــكال النشــاطية وعمليــات بنــاء  التــي ا
الســام، إضافــة إلــى تجاربهــم الخاصــة فــي انعــدام الأمــن والنــزاع؛ ودعــم تلــك 
المهــارات. وهــذا قــد يدعــم تطويــر نمــوذج ناجــح لتحالــف الشــباب والســام 

والأمــن فــي العــراق، وقــد يســاعد فــي ضمــان تلبيــة أولويــات الشــباب.
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أولويــات الشــباب العراقــي وأشــكال 
السياســية  المشــاركة 

لكــي يكــون بالإمــكان بنــاء أجنــدة عراقيــة ناجحــة للشــباب والســام والأمــن، فهنــاك 
حاجــة إلــى فهــم شــامل للشــباب والشــابات فــي العــراق، وتطلعاتهــم وحاجاتهــم 
والتحديــات التــي تواجههــم، إضافــة إلــى الكيفيــة التــي يســعون بهــا إلــى المشــاركة 
كجهــات فاعلــة سياســية. ولكــن فــي الوقــت الحالــي لا تقــوم المكاتــب الحكوميــة 
بجمــع منهجــي موحــد للبيانــات حــول الشــباب والســام والأمــن فــي العــراق؛ ومــع 
كــز  والمرا الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مثــل  الخارجيــة،  الفاعلــة  فالجهــات  ذلــك 
البحثيــة والجامعــات، تعقــد مجموعــة متنوعــة مــن البحــوث النوعيــة والكميــة 
وقــد  والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  السياســية  وأولوياتــه  العراقــي  الشــباب  حــول 
عقــدت »مبــادرة الإصــاح العربــي« - كجــزء مــن مشــروعها المعنــون »مســارات 
الشــباب فــي ســياق الصــراع«- فــي شــهري أيار/مايــو وحزيران/يونيــو اســتقصاءً 
كمّيــاً شــمل 676 شــاباً عراقيــاً مــن بغــداد والبصــرة والموصــل لتقييــم كيفيــة 
كهــم مفاهيــم مثــل الســام والأمــن وآثــار ذلــك علــى أجنــدة الشــباب والســام  إدرا

والأمــن.

السياســة  مــن  نفــوراً  العراقــي  الشــباب  لــدى  أن  الاســتقصاء  نتائــج  وتكشــف 
الرســمية. وفــي حيــن أن هــذا النفــور قــد يكــون حقيقيــاً، كمــا هــي الحــال فــي انعــدام 
الاهتمام بالسياســة الرســمية، فيمكن أن يكون أيضاً مرتبطاً بالخوف والشــواغل 
الأســئلة  عــن  الإجابــة  فــي  بوضــوح،  متردديــن،  المشــاركون  كان  فقــد  الأمنيــة. 
المتعلقــة بالتصويــت ونواياهــم فيــه، وذلــك خوفــاً مــن العواقــب المحتملــة. ولكــن 
هنــاك - إضافــة إلــى الخــوف - ســبب آخــر لإحجــام الشــباب العراقــي عــن المشــاركة 
إلــى القــدرة  فــي العمليــات السياســية الرســمية، وهــو تصوُّرهــم أنهــم يفتقــرون 
علــى ذلــك. فهــم لا يــرون فــي أنفســهم الجهــات الفاعلــة »المناســبة« لعمليــة بنــاء 
الســام. ويُوكِلــون هــذه المســؤوليات إلــى المســؤولين الحكومييــن، وهــو أمــر ربمــا 
كتوبــر 2019. حيــن فشــلت  كان مدهشــاً نظــراً لقيامهــم بثــورة تشــرين الأول/أ
كتوبــر فــي تحقيــق نتائــج ملموســة، ضعُــف وتراجَــع اهتمــام  ثــورة تشــرين الأول/ أ

الشــباب العراقــي بالمشــاركة السياســية المباشــرة.

ثــورة  فبعــد  المدنيــة.  المشــاركة  علــى  بالضــرورة  ينطبــق  لا  نفســه  الأمــر  ولكــن 
كتوبــر علــى وجــه الخصــوص، عبــر أغلــب المســتطلَعة آراؤهــم عــن  تشــرين الأول/أ
أنهــم يفضلــون المشــاركة المدنيــة علــى المشــاركة السياســية المباشــرة. وقالــوا 
إن هــذا ليــس بالضــرورة نتيجــة خوفهــم مــن أي شــكل مــن أشــكال المشــاركة 
السياســية المباشــرة فحســب، وإنمــا لإيمانهــم بقــوة المشــاركة المدنيــة وقدرتهــا 

ــال وتدريجــي بــدلاً مــن الركــود غيــر المثمــر. علــى تحقيــق تغييــر فعَّ

المشــاركة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  فمــن  ذلــك،  ومــع 
شــباب  لــدى  ثانويــة  أهميــة  لــه  المدنيــة،  المشــاركة  ذلــك  فــي  بمــا  السياســية، 
وشــابات العــراق. فاهتمامهــم الأساســي وشــاغلهم الأول هــو الاقتصــاد وســبل 
كتوبــر 2019 فــي  عيشــهم. وبالنســبة للكثيريــن كانــت انتفاضــة تشــرين الأول/أ
أساســها نتيجــة مظالــم اقتصاديــة، فيمــا جــاءت لاحقــاً المطالــب الأخــرى المتعلقــة 
بمحاربــة الفســاد والمنــاداة بتحســين الخدمــات العموميــة. وبالنســبة إلــى الشــباب 
العراقــي، الذيــن لا يجــدون دخــاً و/أو فرصــاً للتوظيــف، فليســت لديهــم القــدرة 
علــى تكريــس أنفســهم تمامــاً لأجنــدة بنــاء الســام والمشــاركة السياســية. بيــد أن 
الشــباب العراقــي يبــدي تملُّــكاً قويــاً لبلــده، ويريــد توفيــر مســتقبل أفضــل للأجيــال 
اللاحقــة، لكنــه علــى قناعــة أنــه لــن يتمكــن مــن هــذا إلا إذا أتيحــت لــه فــرص مهنيــة 
الدوليــة  المنظمــات  إلــى  يتطلعــون  فإنهــم  الغــرض،  ولهــذا  بلــده.  فــي  مســتقرة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتوفــر لهــم المهــارات 
اللازمــة، ومعالجــة شــواغلهم المتعلقــة بســبل العيــش، والبــدء - بعــد ذلــك فقــط 

- فــي دعمهــم خــال المشــهد السياســي.

حتى هذه اللحظة، تبرز شــواغل الأمن وســبل العيش باعتبارها الأســباب 
الأساســية وراء كــون مشــهد المشــاركة السياســية الشــبابية فــي العــراق 
اليــوم انتقائيــاً للغايــة. إذا أتيحــت الفرصــة وأعطيــت للشــباب والشــابات، 
فإنهــم ســيختارون أن يصبحــوا نشــطاء لا جهــات فاعلــة سياســية تقليديــة. 
فوفقــاً لهــم، فكونهــم نشــطاء، و/أو يرفعــون أصواتهــم، و/أو يحتجــون، لا 
يمثــل مجــرد شــكلاً مــن أشــكال المشــاركة السياســية، وإنمــا واقعيــاً - 
فــي الحالــة العراقيــة - »أفضــل« تلــك الأشــكال. وفــي الواقــع، علــى مــدار 
العاميــن الماضييــن، زاد عــدد الحــركات السياســية التــي يقودهــا شــباب، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تغييــر فــي القانــون الانتخابــي وتخفيــض ســن الترشّــح 
كثــر شــمولاً للشــباب مــع  إلــى 25 عامــاً. وبهــذا المعنــى، صــارت الانتخابــات أ
نزولهــم إلــى الشــوارع وفرضــوا رأيهــم علــى النخبــة السياســية. يوضــح هــذا 
المثــال مــدى الحاجــة إلــى ســد الفجــوة بيــن صنــاع القــرار وبيــن الشــباب 
مــن  الرســمية،  السياســية  العمليــات  خــارج  لكــن  سياســياً  الناشــطين 
أجــل ضمــان إشــراك هــؤلاء الشــباب باســتمرار واســتدامة فــي العمليــات 

السياســية.
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 مقارنة مستفادة ورؤى

 لتحالف الشباب والسلام
 الأمن العراقي من أجل

 المضي قدماً
لســد الفجــوة بيــن النشــاط الشــعبي الشــبابي وبيــن العمليــات السياســية 
الرســمية، لضمــان تحقيــق أجنــدة هادفــة للشــباب والســام والأمــن فــي 
العــراق، فــإن هنــاك حاجــة إلــى توضيــح مــن الجهــات الفاعلــة السياســية فــي 
مــا يتعلــق بالخطــوات التــي هــي علــى اســتعداد لاتخاذهــا مــن أجــل تنفيــذ 
الأجنــدة بنجــاح، ولكــن هنــاك أيضــاً حاجــة إلــى التوصــل إلــى حــل توافقــي. 
فعلــى كلا الطرفيــن أن يكــون علــى اســتعداد للتوافــق مــع الطــرف الآخــر، 
لا ســيّما حيــن يتعلــق الأمــر بالســياقات التــي لا تكــون فيهــا المشــاركة 
السياســية للشــباب أمــراً شــائعاً مــن الناحيــة التقليديــة. وهــذه العمليــات 
تتطلــب مزيــداً مــن العمــل والأنشــطة، الأمــر الــذي يحتــاج إلــى صبــر مــن 

كلا الطرفيــن.

ويمكــن لتحالــف الشــباب والســام والأمــن الأردنــي، الــذي أسُّــس فــي العــام 
2017، أن يكــون نموذجــاً ذا صلــة ويقــدم رؤى فــي مــا يتعلــق بالخطــوات 
الشــباب  أجنــدة  تُثــري  أن  يمكــن  التــي  المســتفادة  والــدروس  الناجحــة 

والســام والأمــن فــي العــراق وتفعيــل التحالــف.

أولاً، يجــب التســليم بــأن هــذه العمليــة تســتغرق وقتــاً. فالتحالــف العراقــي 
حديــث العهــد نســبياً، ومــن غيــر المتوقــع أن يتمكــن مــن إحــراز تقــدم 



 الشــباب والســام والأمــن فــي العراق:
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كبيــر فــي عملــه بســبب جائحــة كورونــا التــي نجــم عنهــا كثيــر مــن التأخيــر 
ووزارة  التحالــف  أعضــاء  علــى  ويتعيــن  البرنامجيــة.  الأبعــاد  تنفيــذ  فــي 
الشــباب والرياضــة الإقــرار بحقيقــة أن تنفيــذ البرامــج التــي يقودهــا الشــباب 
علــى أرض الواقــع، لا ســيما فــي الــدول التــي تشــهد اضطرابــات سياســية، 
أجنــدة  تواجــه  أن  يُمكــن  آنفــاً،  ذُكــر  كمــا  ثانيــاً،  طويــاً.  وقتــاً  سيســتغرق 
الشــباب والســام والأمــن العديــد مــن العقبــات بســبب التعديــات الوزاريــة، 
والافتقــار إلــى آليــات التمويــل والخبــرة الكافيــة. ولحــل هــذه المســألة فــي 
الأردن، أنُشــئت وحــدة فنيــة داخــل وزارة الشــباب بهــدف التعجيــل بتنفيــذ 
الأجنــدة بغــض النظــر عــن تغييــر الوزيــر. وبهــذه الطريقــة، لا يتأثـّـر التــزام 
كتســبتها تجــاه قضيــة الشــباب والســام والأمــن.  الــوزارة والخبــرة التــي ا

ويمكــن إنشــاء وحــدة مماثلــة فــي وزارة الشــباب والرياضــة فــي العــراق.

والســام  الشــباب  تحالــف  وافــق  التمويــل،  تحســين مســألة  أجــل  ومــن 
والأمــن الأردنــي أيضــاً علــى تعديــل لوائحــه الداخليــة وإضافــة مــادة تُلــزم 
علــى  تقديرهــا  جــرى  ســنوية،  مســتحقات  بدفــع  الأعضــاء  المؤسســات 
أســاس إيــرادات تلــك المؤسســات وأرباحهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يؤمــن 
الحــد الأدنــى مــن المــوارد اللازمــة لعمــل التحالــف. عــاوة علــى ذلــك، ســعى 
التحالــف الأردنــي جاهــداً لإشــراك الشــباب والشــابات فــي جميــع مراحــل 
الشــباب.  عليهــا  يُهيمــن  أجنــدة  تفعيــل  ضمــان  أجــل  مــن  القــرار  صنــع 
وعلــى أرض الواقــع، لــم يعــنِ ذلــك إشــراك الشــباب فــي حــالات التصويــت 
فحســب، بــل أيضــاً فــي إعــداد وتصــور عمليــات صنــع القــرار نفســها. وأخيــراً، 
كها  أثبــت القطــاع الخــاص أنــه أحــد أهــم الأطــراف المؤثــرة التــي يجــب إشــرا
فــي العمليــة المتعلقــة بالشــباب والســام والأمــن. وحتــى الآن، لــم يشــارك 
القطــاع الخــاص بقــدر كبيــر مــن النشــاط فــي دعــم الشــباب والســام والأمــن، 
ولكــن يلــزم تشــجيع القطــاع الخــاص علــى دعــم التحالــف ودعــم أجنــدة 
2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تضــم 17 هدفــاً. وبهــذه الطريقــة، 
أجنــدة  تفعيــل  أجــل  مــن  للتمويــل  ثلاثــة مصــادر مختلفــة  إيجــاد  يُمكــن 
الشــباب والســام والأمــن، وهــي: القطــاع الخــاص، والمشــاركة المؤسســية، 
والمســاهمات الحكوميــة العامــة. وخِتامــاً، مــن المهــم إدراك مواطــن القــوة 
فــي الآليــات القائمــة بالفعــل. فعلــى ســبيل المثــال، اتســم التحالــف الأردنــي 
الجائحــة.  خــال  الرقمــي  التحــول  مــع  التكيــف  فــي  والســرعة  بالفعاليــة 
وقــد ســمح ذلــك بالتواصــل علــى نطــاق أوســع مــع المزيــد مــن الشــباب 
فــي  الأخــرى  للتحالفــات  ويمكــن  الأردن.  فــي  يعيشــون  الذيــن  والشــابات 
المنطقــة أيضــاً الاســتفادة مــن هــذا الوضــع، وأن تحــاول إشــراك المزيــد 
مــن الأطــراف فــي العمليــة المتعلقــة بالشــباب والســام والأمــن، وذلــك مــن 
خــال ضمــان حصــول الشــباب فــي البــاد علــى التدريــب الكافــي علــى الأنظمــة 

الرقميــة.

إذا أخذنــا هــذه الــدروس المســتفادة فــي الاعتبــار، ليــس فــي الأردن فحســب، 
فــي  رائــدة  المنطقــة  إن  القــول  يمكــن  بأســرها،  العربيــة  المنطقــة  فــي  بــل 
تُعــد  أخــرى،  أمــور  بيــن  فمــن  والأمــن.  والســام  الشــباب  أجنــدة  تنفيــذ 
المنطقــة العربيــة - إلــى جانــب تحالفــات الشــباب والســام والأمــن الوطنيــة 
التــي أطلقتهــا بالفعــل - أول منطقــة تُطــور بفاعليــة اســتراتيجيةً وتحالفــاً 
هــدف  يتمثــل  المســتقبل،  وفــي  والأمــن.  والســام  للشــباب  يــن  إقليميَّ
الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة بالمنطقــة فــي تحويــل أســس التحالــف 
الإقليمــي للشــباب والســام والأمــن إلــى واقــع ملمــوس، ويجــب أن يرتكــز 
وجهــود  وشــفافة،  مباشــرة  وعمليــات  ومتســاوية،  كاملــة  كات  شــرا علــى 
لحشــد مزيــد مــن الجماعــات والجهــات الفاعلــة فــي عمليــة التأييــد والتوعيــة.

توصيــات لتفعيــل تحالــف الشــباب 
فــي  العراقــي  والأمــن  والســام 

لمســتقبل ا
	1 توجــه . ثمــة  القائمــة.  للتحالفــات  الدعــم  تقديــم  ومواصلــة  تعزيــز 

المراحــل  فــي  والأمــن  والســام  الشــباب  أجنــدات  دعــم  نحــو  عالمــي 
الأوليــة فقــط، وعــدم متابعتهــا. وهــذا يؤثــر ســلباً علــى جميــع أصحــاب 
الاســتمرار. علــى  وقدرتهــا  التحالــف  أنشــطة  ويعــوق   المصلحــة 

	2 فــي . والأمــن  والســام  بالشــباب  المتعلقــة  الأهــداف  إدمــاج  ضمــان 
للشــباب.  الموجهــة  الوطنيــة  والاســتراتيجيات  السياســات  جميــع 
العامــة  السياســات  أطــر  فــي  والأمــن  والســام  الشــباب  إدمــاج  ويُعــد 
الشــباب  أجنــدة  أن  عــن  الوطنــي. فضــاً  الالتــزام  لتعزيــز  أساســياً  أمــراً 
مشــروعاً  أو  بذاتــه  قائمــاً  مســتقلاً  برنامجــاً  ليســت  والأمــن  والســام 
بفعاليــة  منهــا  المرجــوة  النتائــج  تُحقــق  ولــن  واحــدة،  لمــرة  يُنفــذ 
مراعــاة  أيضــاً  النحــو. ويجــب  هــذا  إليهــا علــى  يُنظــر  إذا كان  واســتدامة 
العــراق،  فــي  السياســات  تنفيــذ  عنــد  والأمــن  والســام  الشــباب  أجنــدة 
كثــر قبــولاً للأجيــال الشــابة.  مــع تهيئــة مســاحات صنــع القــرار لتكــون أ

	3 الاســتثمار فــي جمــع البيانــات الخاصــة بالشــباب والســام والأمــن. يجــب .
أن تكــون البحــوث المتعلقــة باحتياجــات الشــباب وأولوياتهــم وتطلعاتهــم 
منهجيــة. إذ يتطلــب النجــاح فــي وضــع وتنفيــذ سياســات مســتدامة بقيادة 
 الشــباب أو موجهــة نحوهــم وجــود بيانــات نوعيــة وكميــة عــن الشــباب.

	4 يجــب . والأمــن.  والســام  المــرأة  أجنــدة  مــع  التعــاون  أوجــه  تعزيــز 
الجنســاني  البُعــد  إغفــال  عــدم  الواجــب  مــن  لأن  الأجندتيــن،  إدمــاج 
الثاقبــة  الــرؤى  أن  عــن  فضــاً  للشــباب،  السياســية  المشــاركة  فــي 
فــي  تُفيــد  أن  يُمكــن  والأمــن  والســام  المــرأة  أجنــدة  مــن  المســتمدة 
قــرار  أن  ومــع  والأمــن.  والســام  الشــباب  أجنــدة  تنفيــذ  تحســين 
كثــر القــرارات التــي حــازت  مجلــس الأمــن رقــم 1325 كان واحــداً مــن أ
نجاحــاً  يحقــق  لــم  العالمــي  الصعيــد  علــى  أهدافــه  تنفيــذ  فــإن  تأييــداً، 
القصــور  أوجــه  وراء  الكامنــة  الأســباب  فــي  التحقيــق  يجــب  ولــذا  كبيــراً. 
والأمــن. والســام  الشــباب  أجنــدة  تفعيــل  عنــد  القــرار  واجههــا   التــي 

	5 تحالــف . يؤمــن  أن  فيجــب  المســتقلة.  التمويــل  مصــادر  زيــادة 
ويجــب  ومســتقلاً،  مســتداماً  تمويــاً  والأمــن  والســام  الشــباب 
البرنامجيــة. للأغــراض  التمويــل  هــذا  اســتخدام  مــن   تمكينــه 

	6 تنفيــذ . علــى  العمــل  فيجــب  القــدرات.  وبنــاء  دعــم  فــي  الاســتثمار 
فــي  والشــابات  الشــباب  قــدرات  بنــاء  إلــى  الراميــة  البرامــج  مــن  المزيــد 
القــدرات.  كتســاب  ا علــى  الأوليــة  التدريبيــة  الــدورات  بخــاف  العــراق، 
ويشــكل دليــل البرامــج الــذي تُعــده الأمــم المتحــدة، مــن قبيــل الأدلــة 
التدريبيــة للشــبكة الدوليــة لتثقيــف الأقــران وغيرهــا مــن المــوارد، مــن 
 الأدوات الناجحــة فــي هــذا الصــدد، ويُمكــن الاســتعانة بهــا والبنــاء عليهــا.

	7 تحديــد ودعــم المؤيديــن. إذ تحتــاج أجنــدة الشــباب والســام والأمــن - .
مثــل أي إطــار سياســي آخــر فــي العالــم - إلــى مؤيديــن. ويجــب أن يعمــل 
هــؤلاء المؤيــدون - ومنهــم النشــطاء الشــباب والمســؤولون الحكوميــون 
وبأهميتهــا  والأمــن  والســام  الشــباب  بأجنــدة  الوعــي  لزيــادة  دعــاةً   -

للحكومــة العراقيــة وللشــباب العراقــي، وكيــف تمضــي قدمــاً.
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يمكــن تطبيــق هــذه التوصيــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي إذا كانــت هنــاك علاقــات قويــة وناجحــة بيــن أعضــاء التحالــف والحكومــات. 
وفــي العــراق، يُشــكل اســتعدادُ الحكومــة لإنشــاء تحالــف الشــباب والســام والأمــن خطــوةً واعــدة مــن جانــب الجهــات السياســية الفاعلــة نحــو 
إشــراك الشــباب فــي عمليــات بنــاء الســام. ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك مجــال للتحســين. فمــن ناحيــة، يجــب أن يكــون هنــاك تفاهــم متبــادل 
وتفاعــل منتظــم بيــن الشــباب والحكومــة لتعزيــز العلاقــة فــي مــا بينهــم. ويتعيــن دعــوة الشــباب والشــابات إلــى الأماكــن التــي يمكنهــم فيهــا 
تبــادل الأفــكار والتحديــات والآراء مــع هــؤلاء المعنييــن مــن أصحــاب المصلحــة؛ وفــي المقابــل، يجــب أن تؤخــذ هــذه المخــاوف والتصريحــات 
علــى محمــل الجــد وأن تُدمــج فــي الاســتراتيجيات والسياســات الحكوميــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إتاحــة الفرصــة أمــام المزيــد مــن الشــباب 
لشــغل مناصــب قياديــة فــي عمليــات وضــع السياســات، مــع ضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي ذلــك. ويتعيــن علــى التحالــف تحليل ودراســة 
هيــكل الحكومــة وتحديــد أيــن تتــاءم أجنــدة الشــباب والســام والأمــن والتحالــف مــع هــذا الهيــكل. ويمكــن لخطــة عمــل وطنيــة واضحــة بشــأن 
الشــباب والســام والأمــن أن تشــمل جميــع نقــاط العمــل المذكــورة آنفــاً، وأن تضمــن اتخــاذ إجــراءات عمليــة علــى أرض الواقــع فــي المســتقبل. 
ومــن ناحيــة أخــرى، يحتــاج الشــباب إلــى الشــعور بالثقــة والتمكيــن والقــوة الكافيــة للتعبيــر عــن آرائهــم واتخــاذ الإجــراءات وتهيئــة بيئــة مواتيــة 
للقيــام بذلــك. إذ تُشــير الــدروس المســتفادة مــن الــدول الأخــرى فــي المنطقــة العربيــة إلــى أن الأمــر متــروك للشــباب والشــابات ليعبــروا عــن 

آرائهــم لصانعــي القــرار والمطالبــة بتلبيــة احتياجاتهــم وتطلعاتهــم.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


